
الرئيــــــــس التــــــــونسي يُجَــــــــر إلى معــــــــارك
الاستئصال السياسي

, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

بـدأ التونسـيون يفهمـون أخـيرًا رئيسـهم، فبعـد تسـعة أشهـر مـن تـوليه الحكـم تكلـم الرجـل وعبر عـن
مكنونات عقله، فخذل جمهوره الذي صوت له، إلا أنه تدبر جمهورًا آخر كان صوّت ضده، إذ يتمنى
الكثيرون لو أنه سكت الدهر كله، بينما أصبح الذين كانوا يتمنون لو أنه لم يكن قبل الرابع والعشرين

من حزيران يرونه نبيًا مرسلاً بعد أن كان داعشيًا منكرًا.

يــاح غريــب في المشهــد الســياسي التــونسي يشبــه إعــادة تركيــب أوراق اللعــب لإعــادة اللعبــة المعتــادة انز
ــارة الرئيــس الرســمية لفرنســا ظــن ي ــورق ولكــن بتغيــير في مواقــع اللاعــبين، فقــد خيبــت ز بنفــس ال
يــن، فكشفــت أن التونســيين يراوحــون في نفــس المكــان الــذي اعتــادوه. حــرب الكثيرين وأفرحــت آخر

يتًا على نارها كل ساعة. الاستئصال التي تصب فرنسا ز

يارة، فلها نتائج أخرى كتب فيها الكثير، خاصة لجهة ير بهذه النتيجة من نتائج الز سيهتم هذا التقر
ترتيب العلاقة مع النظام الليبي القادم.
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الرئيس المجهول يتّضح 
يشترك أنصار الرئيس الجدد (المقبلين عليه) والقدامى (المدبرين عنه) في أنهم لم يحددوا جيدًا ملامح
شخصــية الرئيــس ولا أفكــاره، لذلــك فــإن ظهــوره في المساجــد وحرصــه علــى الصلاة وقــت الحملــة
الانتخابية جعل كثيرين يرونه صنيعة حزب النهضة وقد دسه الحزب في قائمة المرشحين دسًا، ولهذا
السبب مال كل تيار الحداثة أو اليسار وفلول التجمع إلى المرشح المنافس باعتباره وجهًا غير إسلامي

أولاً ويمكن أن يكون تقدميًا ثانيًا. ولم يكن مهمًا في تلك اللحظة أنه متهم بالفساد والتخابر. 

مع تقدم الوقت وظهور الرئيس وكلامه السياسي في مواضيع اللحظة بدأت الصورة تتضح ثم تتغير،
يارة الرئيس لفرنسا وظهوره بوجه متودد للفرنسيين وثقافتهم وتاريخهم وحرصه على إذ أحدثت ز
إبــراز اختلافــه الســياسي مــع رئيــس البرلمــان رئيــس حــزب النهضــة انقلابًا في الجمهــور، وقــادت وسائــل
الإعلام التي كانت تتخذ الرئيس موضوعًا ساخرًا الانقلاب، فإذا هي تمجد عبقريته السياسية وفلاحه

في الحصول على قرض بلا فوائد. وتمجد خاصة ثلاثة عناصر مهمة: 

البلد محتاج إلى تنمية سياسية أي إلى جر النقاشات العامة إلى مجالات
تأسيس مشروع ثقافي ديمقراطي لا يقصى أحدا

أولاً: إنكـاره للاحتلال الفـرنسي لتـونس والنظـر إليـه كمرحلـة حمايـة مقننـة ومشروعـة لا تـوجب إرهـاق
فرنسا بطلب الاعتذار أو التعويض المادي أو الرمزي عن القتل والتشريد والنهب، فلم يكن هناك إلا

بعض القسوة التي لا توجب جزاء.

ثانيًا: موقفه من الأزمة الليبيبة التي انحاز فيها إلى حل غريب (لويا جرقا ليبية) بما كشف أنه يخرب
علـى الشرعيـة في طرابلـس بمـا يقربـه مـن محـور حفـتر مصر، أي المحـور المعـادي للثـورات العربيـة، وهـو
المحور الذي يجد له أنصارًا في تونس كانوا مع المرشح الزبيدي ثم مالوا في الدور الثاني للقروي ثم هم

الآن يهاجرون إلى الرئيس.

ثالثًا: محاولته شخصنة الصراع بينه وبين رئيس البرلمان وكشف هذا الخلاف خا البلاد وفي وسائل
إعلام أجنبية. 

تجتمع نتيجة هذه العناصر في توسيع الفجوة بين الرئيس وبين حزب النهضة وقيادته وتؤذن بحرب
قادمة ومن أجل هذا هاجر الجمهور، فقد وجدوا من يجدد المعركة ضد (الخوانجية). غير مهم عند

هؤلاء الخراب الذي قد تجره حرب مماثلة على البلد في هذا الظرف المأزوم بعد الكورونا.



الخيبة أيضًا تتضح
ليست الخيبة أن يتخذ السياسي موقفًا غير متوافق مع هوى العامة (وهو هوى متقلب غالبًا)، أو
أن يقـول مـا لا يـروق لهـا ولكـن الخيبـة أن لا يكـون للسـياسي خطـة يسـير عليهـا ويصـوغ مـواقفه مـن

داخلها بما يجعل عموم الناس يحددون مواقفهم منه على بينة ودراية.

نحن نعيش خيبة اكتشاف سياسي بلا خطة عمل، وما يضاعف الخيبة بأنه يقاد إلى خطة ليست
خطته على الأقل فيما ظهر لنا منه في حملته الانتخابية. حين أطلق جملاً ترتقي فوق صراع الأحزاب

والتيارات الأيديولوجية وهي معارك قديمة ومؤذية للشعب في فكره وفي قوته.

الخطة البديلة ليست جديدة إنها خطة المعركة الأبدية ضد (الخوانجية). وهنا تقع الهجرة السياسية
الــتي نتــابع وهنــا نجــد كــل مصــدر مشاكــل البلــد الــتي تعيــق تقدمه، وقــد جــر الرئيــس إليهــا.(هذا إذا
منحناه فتوى أنه عاش خارجها قبل الفوز بالمنصب فغموضه وغياب كل تاريخ سياسي ونضالي له

حيرنا دومًا).

كتبنا دومًا أن هذه المعركة الاستئصالية أعاقت تقدم الديمقراطية في تونس (في الوطن العربي عامة)
وكتبنا أنها معركة لا تتم لصالح تقدم البلدان ولا لصالح تطورها الفكري ولا الثقافي، ولذلك تحمسنا
لكــل مــن يقــف خارجهــا لينهيهــا ويؤســس لديمقراطيــة مــع الإسلاميين ولهــذا كــان الــدكتور المــرزوقي

مرشحنا ولا يزال أمثولتنا الأخلاقية في الوقوف خا هذا الصراع المدمر لقدرات البلد ومستقبله.

كان عندنا أمل أن يكون قيس سعيد في موقع المرزوقي في هذه المعركة أو أن يكون له مع الإسلاميين
موقع الشريك الباني لديمقراطية بلا إقصاء ولكن ما نراه الآن يدفعنا إلى خيبة. 

تم جر النقاش الوطني لأول مرة إلى مسائل السيادة والاستقلال عوض
النقاش الممجوج حول صراع التقدمية والرجعية

سـيعود الرئيـس بالبلـد (أو يسـتعمل الرئيـس مـن قبـل جهـات معروفـة) إلى وضـع مشـابه لوضـع بـن
علي أي معركة استقطاب حادة يملك أحد طرفيها قدرة على الأذى. نعم تغيرت الأوضاع ولم يعد بن
علي وأسلوبه إلا أمنية لعشاق الاستئصال، فالإسلاميون ملكوا بعض وسائل الدفاع عن أنفسهم
وبالديمقراطية نفسها غير أن الحديث ليس عن سلامة الإسلاميين ونجاتهم من محارق أخرى بل

عن جدوى المعركة نفسها ولماذا يجر إليها البلد دومًا.

البلــد محتــاج إلى تنميــة سياســية أي إلى جــر النقاشــات العامــة إلى مجــالات تأســيس مــشروع ثقــافي
ديمقراطي لا يقصى أحدًا ولا يتعالى فيه أحد على أحد باسم التقدمية أو الحداثة مثلما لا يحتاج فيه
ــد الفكــري للبلــد (المفــروض أن يكمــل إلى تكفــير أو إقصــاء باســم اختلاف المعتقــد، وهــذه مهــام القائ



الرئيس هذا المشروع الذي بدأه المرزوقي وقطعه الباجي لأنه لم يكن مثقفًا ولا مفكرًا)، لكن عوض ذلك
ــا مقبلــون علــى معــارك مزيفــة كثــيرة هــدفها في الظــاهر رأس ــادة فرنســا خاصــة نعتقــد أنن ي وبعــد ز

الإسلاميين وباطنها رأس الديمقراطية.

يــم الاحتلال وطلــب ــا بتجر الديمقراطيــة الــتي جعلــت بعــض التونســيين يتجــرأ ويرفــع صــوته مطالبً
التعــويض المــادي والأدبي. حيــث تــم جــر النقــاش الــوطني لأول مــرة إلى مسائــل الســيادة والاســتقلال

عوض النقاش الممجوج حول صراع التقدمية والرجعية.

جملـة أخـيرة هنـا، أول مسـتفيد مـن معركـة الاسـتئصال السـياسي ليـس أصواتهـا في الـداخل بـل كـل
خاسر من الديمقراطية التي تدفع النقاش إلى المسائل السيادية. إذا أراد المرء أن يعرف سبب خراب

تونس فليبحث عن اليد الفرنسية في الزوايا العتمة.
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